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   ملخص البحث
الحميد   عبد  خطاب  في  المسبقة  الافتراضات  تحليل  الدراسة  هذه  تتناول 
كشك، الذي يعُتبر أحد أبرز الدعاة في العصر الحديث، وهو ليس ساحرا  
حظي بشعبية كبيرة، وإنما كان يملك القلوب بسحر بيانه وقدرته عير العادية  

التأثير في جماهيره على اختلاف طبقاتهم، ولم يكن خطابه يو  لد من  على 
فراغ، وإنما كان كيانا خطابيا كبيرا ينطلق من منطلقات تواصلية عدة؛ حيث  
كان الافتراض المسبق أحد العناصر التي تسهم في بنائه للمعنى، والتي تساعده 
بنقل رسالته الدينية والاجتماعية بشكل فعال. تهدف الدراسة إلى استقصاء  

تي يخلقها كشك بينه وبين جمهوره،  كيفية بناء المعنى عبر الأرضية المشتركة ال 
وكيف تؤثر هذه الافتراضات في فعالية خطابه. تنطلق هذه الدراسة في إطار  
نظري تداولي، فيتم تناول مفهوم "الأرضية المشتركة"  عنصرا أساسيا في بناء  
المتحدث   تربط  التي  المشتركة  والمعتقدات  القواسم  إلى  يشير  حيث  المعنى؛ 

ه الدراسة المنهج التحليلي؛ حيث يتم تحليل مجموعة من  بالجمهور. تتبنى هذ
يعتمد عليها. تظهر   التي  المسبقة  للتعرف على الافتراضات  خطب كشك 
لبناء علاقة   فعّال  بشكل  المسبقة  الافتراضات  يستخدم  أن كشك  النتائج 
الدراسة أيضاً عن الافتراضات التي تسهم في   وثيقة مع جمهوره، وتكشف 

 .ريقة تجعل الرسالة أكثر قبولًا وفاعليةتشكيل المعاني بط 
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المفتاحية الافتراضالكلمات  تحليل  المسبق  :  المشتركة، كشك،  الأرضية   ،
 الخطاب. 

ABSTRACT 

 This paper analyzes the presuppositions in the discourse of Abdul Hamid 

Kishk, who is considered one of the most prominent preachers of the modern time. 

He was not a charismatic figure who enjoyed widespread popularity, but rather 

one who captivated hearts with the eloquence of his speeches and his extraordinary 

ability to influence audiences from all walks of life. His discourse did not emerge 

from a vacuum; rather, it was a substantial rhetorical entity grounded in several 

communicative principles. Presuppositions were among the elements that 

contributed to the construction of meaning, helping him effectively convey his 

religious and social message. The study aims to investigate how meaning is 

constructed through the common ground that Kishk creates between himself and 

his audience, and how these presuppositions influence the effectiveness of his 

discourse. This study adopts a pragmatic theoretical framework, examining the 

concept of "common ground" as a fundamental element in meaning construction. 

This concept refers to the shared values and beliefs that connect the speaker to the 

audience. The study employs an analytical approach, analyzing a selection of 

Kishk's sermons to identify the presuppositions upon which he relies. The results 

show that Kishk effectively uses presuppositions to build a close relationship with 

his audience, and the study also reveals the presuppositions that contribute to 

shaping meaning in a way that makes the message more acceptable and effective. 

Keywords: presuppositions, common ground, Kishk, discourse analysis. 

 

 مقدمة: 
من   تؤدي التداولية دورا مركزيا في تحليل اللغة في استعمال وتوليد المعنى من المعنى، وتعد

سياقاتها  في  اللغة  استخدام  على كيفية  تركز  حيث  اللغة؛  دراسة  في  الأساسية  المفاهيم 
يتطلب فهم التداولية استكشاف جذورها التاريخية وتطورها   .والدينية  الاجتماعية والثقافية

وبما أن للتداولية المعاني والرسائل.    فيتوضيح كيفية تأثير السياقات المختلفة  لعبر العصور  
خمسة عناصر، وأن كل عنصر من هذه العناصر الخمسة لها أهميته في توليد المعاني وتحديدها 
في سياقات مختلفة،  ركزنا فقط على الافتراض المسبق الذي كان أحد هذه العناصر؛ لنتمكن 
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يُُقق تأثير   المتلقين،   في استكشاف كيفية تأثير كشك    من استطاع أن  عميقا عبر   اوكيف 
  .أسلوبه الفريد في الخطابة

التداولي؛ حيث يجمع فيها بين فن لخطاب  خطب عبد الحميد كشك نموذجا ل  تعد
كان كشك يتمتع بقدرة فريدة على استخدام   المتلقين.  الإقناع والتواصل الفعال مع الجمهور

النصوص الدينية، مثل القرآن الكريم والسنة النبوية، كأدوات حجاجية تدعم آرائه وتوجهاته 
عبر استشهاده بالآيات والأحاديث، كان يعُزز من مصداقية خطابه ويجعل الجمهور أكثر 

المطروحة. ك  يتقبلا للأفكار  العاطفة ان  قويا؛ حيث كان يمزج بين  ستخدم أسلوبا بلاغيا 
خطبه طابعا مؤثرا. بالإضافة إلى ذلك، كان كشك يتفاعل مع   وهذا يضفي على والعقل،  

من فعالية خطابه ويجعله   يؤكد هم، مما  جمهوره بشكل مباشر، مُستجيبا لأسئلتهم ومشاعر 
. يظهر هذا التفاعل كيف أن كشك لم يكن ومستجدات حياتهم اليومية  قريبا من واقع الناس

 .مُتحدثا حقيقيا يعبر عن آلام وآمال المجتمع و  فارس المنابر،  مجرد مُلق للكلمات، بل كان
الافتراضات المسبقة من العناصر تعتبر  في إطار دراسة العناصر التداولية في خطابه،  

الأساسية التي تعزز من فعالية التواصل. فهي تُظهر كيف أن كشك كان يبُني خطابه على 
 انطباعًا بأنه يتحدث من داخل تجربتهم  وهذا يعطي معرفة مسبقة بواقع الجمهور واحتياجاتهم،  

عبر تحليل هذه العناصر، يمكننا فهم كيفية بناء كشك لخطابه الحجاجي التداولي، و . اليومية
 .وكيف استطاع أن يُُقق تأثيرا عميقا في المجتمع عبر أسلوبه الفريد في التواصل

كانت خطب كشك وليدة الظروف والملابسات الاجتماعية والسياسية والدينية.  
لا شك أن شخصية كشـك في الدعوة الإسلامية والخطابة المنبرية تستحق الدراسة، باعتباره 
رمزا كبيرا أولاً، وباعتبار قدرته الفذة على أداء رسالته الدينية إلى الجماهير الشعبية والمسلمة 

ثقافاتهم اختلاف درجات  وقدرته على  على  بل  والمعتقدات من  إ،  بالمواقف  جل أقناعهم 
الإسلام.   الكادحين،   تتكون جماهيره    ولذلك كانت قضايا  والعمال  الفقراء  الفلاحين  من 

 رف وفي نفس الوقت من الموظفين والمهنيين وسكان المدن، بل وكبار المثقفين. وأصحاب الحح 
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أثر  مما  وسياسية كبيرة،  اجتماعية  تغييرات  فترة شهدت  على   تعاش كشك في 
وخطاباته.   هذه   وإنأفكاره  شكلت  إدراك كيف  يمكننا  الشخصية،  وتجربته  خلفيته  فهم 

إن عرض شخصيته بجانب التحليلات التداولية   .العوامل أسلوبه في الخطابة واختياراته اللغوية
 أفكاره.   ويُساعد في إدراك السياقات الثقافية والدينية التي شكلت ،  لخطابه يعُد أمراً ضرورياً 

 
 أهداف البحث 

 مفهوم الافتراض المسبق وأثره في تحليل الخطاب  .1
كيفية استخدامها   وبيان دراسة الافتراضات المسبقة في خطاب عبد الحميد كشك   .2

 .كأداة لبناء المعنى
 أنواع الافتراض المسبق في خطاب عبد الحميد كشك.  .3

 أهمية البحث 
ويمكننا المتعلقة بالخطاب الديني وتحليل اللغة،    دراساتثراء البإ  تقوم هذه الدراسة .1

 .استخدام اللغة كأداة للتأثير من  
لمعاني في الخطاب لبناء االافتراضات المسبقة    توظيف يساعد البحث في فهم كيفية   .2

 . على التواصل الفعّال مع جمهورهم  ويزود الخطباء والدعاة الديني الحديث، 
ويجعل يساهم البحث في تسليط الضوء على أسلوب كشك الفريد في الخطابة،   .3

 .وتأثيره في المجتمع   كشك،   أعمالالدعاة يقدرون 

 منهجية البحث 
منهجية تحليل الخطاب لدراسة مجموعة من خطب عبد الحميد كشك،   تتبنى هذه الدراسة

في سياقات معينة، وكيف تؤثر المسبقة  مع التركيز على كيفية استحضار هذه الافتراضات  
 .على تفاعل الجمهور مع الرسالة
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سيتم إجراء تحليل نوعي للخطابات؛ حيث سيتم تصنيف الافتراضات المسبقة وتحديد 
 . كيفية استخدامها في بناء المعنى

 الدراسات السابقة

. وهي التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل  اضات تشكل الخلفيةالافتر إن  
تكتسب . و من كيان خطابي أكبرتمثل عنصرا أساسيا من عناصر التداولية، وكان جزء لفظيا  

تشكل الأرضية المشتركة بين المرسل في الخطاب أهمية خاصة، كونها  الافتراض المسبقدراسة 
 المتلقي في إقناع  و   كشك في بناء المعنى، التي يعتمد عليها    إحدى الأدواتتمثل  والمتلقي، و 

السابقة   الدراساتيتم مراجعة  . وقد كتب الباحثون عن كشك، من جوانب شتى. و وتوجيهه
 .الخطاب الديني والافتراضات المسبقة لتوفير سياق نظري للبحثعبد الحميد كشك و المتعلقة ب

 البيكوف )  الشيخ عبد الحميد كشك ومنهجه الدعوي في تفسيره "في رحاب التفسير"، 
للبيكوف المحمدي. تناولت هذه الدراسة منهج الدعوة لدى الشيخ   (م 2012المحمدي،  

المستخدمة في  الدعوية  القاعدة  فهم منهجية  إلى  تفسيره، وتهدف  الحميد كشك في  عبد 
توجيه  الشيخ كشك في  عليه  يعتمد  الذي  الأساس  ومعرفة  التفسير"،  كتاب "في رحاب 

السياسية   القضايا جه في التعامل مع  المجتمع من تفسير آيات القرآن الكريم، ويستكشف منه
والاجتماعية والعلمية. لكنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى التداولية فضلا عن الافتراضات 

أما بحثنا فيركز على أسلوبه في بناء المعنى عبر الأرضية المشتركة بينه وبين  .المسبقة في خطبه
جمهوره المتلقين للتأثير عليهم. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة ستنير لنا في طريقنا التعرف على 

 شخصية الشيخ كشك. 
مقاربة تداولياة   : الإشاريّات في الخطاب الديني المعاصر عند عبد الحميد كشك

 .  وفاء صبحيو   بوملدايس  لابتسام(  م2024  ، بوملدايس و صبحي، )في نماذج مختارة
عناصر  ال عبرالإشاريات والمقاربة التداولية في الخطب الدينية المعاصرة،  هذه الدراسة تناولت

طريقة دراسة اللغة في سياق استخدامها الفعلي، لفهم ب  ،لغوية التي تشير إلى سياق الكلامال
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بكيفية بناء المعنى عبر هتم  فإن بحثنا هذا ي  .على التواصل بين الخطيب والمتلقي  تأثيره  يةكيف
وبينما يركز هذا   ؛ يستخدمان مقاربة تداولية لتحليل الخطاب  البحثين لا  وك  الافتراض المسبق. 

فإن   الإشارية،  اللغوية  العناصر  المسبقالمقال  على  تساعدنا بحثي بالافتراض  أن  . ويمكن 
وعلى الرغم من أن موضوع   ،دراسة الإشاريّات على فهم كيفية إنشاء السياق في الخطاب 

 ، ن في تركيزهما، إلا أنهما متكاملان في المنهجية والأهدافا مختلف  بحثي هذا المقال مع موضوع  
إلى فهم أفضل لكيفية استخدام اللغة في خطب عبد الحميد كشك من   يانكلاهما يسعو 

 تلقي. أجل التأثير في الم
، دراسة تحليلية"  -القضايّ التداولية في الخطب المنبرية: خطبة الجمعة أنموذجاً  

الخطابة في الخطب   تناول هذه الدراسة نمطنسيمة نوار  ل(  م2024  ،بوملدايس و صبحي)
المنبرية، مع التركيز على خطب الجمعة. يهدف إلى تطبيق منهج تحليلي على هذه الخطب 
والاستراتيجيات  التواصلي،  والقصد  السياق،  تشمل  التي  التداولية  للقضايا  أفضل  لفهم 

ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن هذه الدراسة جمعت بين   .التأثير على الجمهورفي  التداولية  
الخطب المختلفة عشوائيا دون تخصيص وما أراه درس لكشك أسلوبا ولا آلية. ما زال هناك 
حاجة إلى تحليل الخطب المنبرية على منهجية واضحة. ولذلك فإن دراستي هذه، تهدف إلى 

 عبد الحميد كشك. دراسة الافتراض المسبق في نماذج مختارة من خطب  
 الإطار النظري لهذا الموضوع، مصدرا قيما لفهم  كلها  السابقة    تشكل هذه الدراسات 

الافتراضات المسبقة بالذكر أن هذه الدراسات لم تتطرق بشكل مباشر إلى    جدير  ومع ذلك 
ى الشيخ عبد ولت منهج الدعوة لد اتنفمثلا دراسة البيكوف المحمدي    في خطب كشك؛

إلى  يتطرق  ولم  التفسير"،  رحاب  "في  الدعوية في كتابه:  القاعدة  ومنهجية  الحميد كشك 
ابتسام بوملدايس ووفاء صبحي   وقد عال   خطبه، فضلا عن  تحليل الافتراضات المسبقة فيها.

يركزان على الإشاريات   ؛ الخطب الدينية المعاصرةفي  تداوليّة  القاربة  والمالإشاريّات    في دراستهما
هذه  إلا  التداولية  عناصر  من  عنصران  المسبقة   والافتراضات  والإشاريات  دراستهما،  في 

 الشخصي   الجانب  ت لفتناو   الدراسات  باقي  أما الدراسة تركز فقط على الافتراضات المسبقة.  
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فوزية بوالقندول   لدى  كان   كما  تداوليةلل  النظري  الجانب  ودراسة  ،ة عبد الحميد كشكلحيا
التي استعرضنا لها.   الدراسات  الدراسة إلى سد وغيرها من  وبناءً على ذلك، تسعى هذه 

 المتعلقة بالافتراض المسبق. السابقة    الدراسات الفجوة في  

 مفهوم الافتراض المسبق وأثره في تحليل الخطاب 
ومن معطيات   الكلام المفاهيم التداولية اللسانية، وهو من متضمنات  يعد الافتراض المسبق من  

ويعتبر التواصل.  عملية  عليها  تبنى  إليه،  والمرسل  المرسل  بين  من   اجزء  مسبقة ومسلم بها 
المتخاطبين  علومات الم بين  المشتركة  ا أو جزء،  المشتركة  الخلفية  من من  طرف  ينطلق كل   .

أطراف هذه العملية التواصلية من معطيات وافتراضات مشتركة بينهم. الافترض المسبق عند 
جورج يول بأنه شئ يفترضه المتكلم يسبق التفوه بالكلام؛ أي أن الافترض المسبق موجود 

( الجمل.  في  وليس  المتكلمين  مثلا  2010  ، وليجورج  عند  قلت  فإذا  عن م(  "توقفت 
: "لم أتوقف عن تحتى لو قل  .بقًا أنك كنت تدخن تفترض مس، فإن هذه الجملة  التدخين"

قائمًا المسبق  الافتراض  يظل  أطراف  اً إذ؛  التدخين"،  من  طرف  من   لكل  رصيد  الخطاب 
الخطاب،  عملية  تقدم  مع  تزايد  الرصيد في  هذا  ويظل  المسبقة،  أن كل   الافتراضات  كما 

بين كل   طرف في العملية يتصرف وكأن هناك رصيداً واحداً من الافتراضات المسبقة مشتركة
 م،۱۹۹۷جورج بروان،  )  أطراف الخطاب، وهذا ينطبق على كل خطاب عادي صادق.

لتحقيق النجاح في   تشكل الافتراضات المسبقة الخلفية التواصلية الضرورية.(  ٩٧  -   ٩٦  ص
أهمية كبيرة في عملية الإبلاغ والتواصل، فلا   نها ذاتأعملية التواصل؛ إذ يرى التداوليون  

منه،   معلومة جديدة إلا   سبق يتم البناء عليه والانطلاقبوجود افتراض م  يمكن تعليم الطفل 
النافذة النافذة افتراض مسبق مضمونها أن  (. د.تصحراوي،  )  مفتوحة   ففي قولنا: أغلق 

يقوم على مجموعة من الحقائق والمعلومات والقيم التي يفترض  ،في الافتراض المسبق ،فالحوار
المخاطَب  أن  في   المتكلم  التأثير  الحوار  هذا  من  هدفه  ويكون  بها،  يؤمن  أو حتى  يعرفها 

 (.179ص ،م۲٠۱٤ علوي، )  اعتقادات وسلوكيات من يُاوره
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  لانشائها Huang يؤرخ هوانجو   ،نشأت هذه النظرية في أعمال فلاسفة اللغة
؛ لكن؛ لكنها على االوسطى من دون تحديد دقيق لمن سبق إليه  العام إلى العصور   ا مفهومهو 

، حتى جاء  Petrus Hispanusالفيلسوف هيسبانوس  الأقل كانت مطروحةً في وقت
 Gottlob Frege ةالرياضيات والمنطق الألماني غوتلوب فريج  في القرن التاسع عشر عالم 

الفكرة  الفلسفة على يديه،    فنالت هذه  يعد أول باحث حديث قدَّم و اهتمامًا علميًا في 
فلسفية المسبق   دراسة  للافتراض  أما 1991الصعيدي،  )  جديدة  التداولي   (؛  الدرس  في 

السابع من القرن العشرين، بعدما  "يعود الاهتمام بمفهوم الافتراض المسبق إلى أوائل العقدــــف
والمؤسس على الصدق والكذب في تناول ،  أصبح الطرح التداولي بديلًا عن الطرح الدلالي

أحد فلاسفة أكسفورد   ويرجع الفضل لستراوسن وهو  ( 286  م، ص 2012سامية  . )المعنى"
تداوليًا المسبق  الافتراض  المحاولات لدراسة  أولى   عندما   ( 27  ص   نحلة،   أحمد   محمود . )في 

افتراضاتٍ مسبقةً  الظاهري فحسب، بل تُخفي  اللغوية لا تحمل معناها  لاحظ أن الجملة 
 تعتمد على المعرفة المشتركة بين الأطراف. 

نظر فيها إلى اللغة على أنها تعبير وصفي فحسب؛ حقبة زمنية طويلة يُ   التداوليةظلت  
بصماتها   صادق أو كاذب، وكانت الطروحات التي اشتملت عليها نظرية الأفعال الكلامية  أما 

وكان فريغة   .والكذب  اض المسبق، ولا سيما القيمة الخالية من الصدق واضحة في فكرة الافتر 
هامةً في البنى التركيبية، بأنَّ معناها ليس فكرة   ظاهرةً   -من المعاصرين–أولَ من اكتشف  

بل أو كذب،  صدق  قيمة  فتحمل  ذات  كاملة  أو  شخص  إلى  عكاشة )   تحيل  ، محمود 
اسم العلم   ويقول في تعليقه على الجملة: مات كبلر فقيراً: إنَّ كون   (،103، ص2013

لكونه افتراضًا  يشير إلى شيء ما هو افتراض مسبق للخبر: مات كبلر فقيراً، بصورة مساوية
 ( 343ص  ،1965 ،الزبيدي. )مسبقًا للخبر المضاد، أي المنفي

تداولية، أدوات مهمة لفهم كيفية   م تعتبر الافتراضات المسبقة، سواء كانت دلالية أ 
 ميّز بعض الباحثين بين نوعين من الافتراضات المسبقة وهي: ، وقد  بناء المعاني في الخطاب
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نشأ من معاني الكلمات أو العبارات ي  هذا النوع من الافتراضاتالافتراض المسبق الدّلالي:    -أ
نفسها، وتكون و   ،المستخدمة في الجملة الكلمات  الافتراضات على دلالات  تعتمد هذه 

معينة سياقات  في  الكلمات  تحملها  التي  بالمعاني  بين ،  مرتبطة  بالصدق  مشروطا  ويكون 
صادقة، فإذا قلنا مثلا: إنّ  تكون )ب(، قضيتين؛ فإذا كانت )أ( صادقة كان من اللُّزوم أن

للواقع لزم أن يكون  أي مطابقا  ؛المرأة التي تزوّجها زيد كانت أرملة، وكان هذا القول صادقا
، (26محمود أحمد نحلة، ص  )   نهّ مفترض مسبقا إإذ    ؛ القول زيد تزوّج أرملة؛ صادقا أيضا

الصدق أو الكذب عند استعمال العبارات، فعلى سبيل   معيار  ويبنى هذا الافتراض على 
 . الواقع لزم أن تكون المرأة ولدت  المثال: احتفلت المرأة بمولودها الجديد؛ أي إذا طابقت 

بالسياق   هذا النوع من الافتراضات المسبقة  تعلقيالافتراض المسبق التداولي:    - ب  
تعتمد هذه الافتراضات على المعرفة المشتركة ، و الاجتماعي أو الثقافي الذي يتم فيه التواصل

وهذا ،  فهم المعاني  فيبين المتحدث والمستمع، وتُظهر كيف يمكن أن تؤثر السياقات المختلفة  
الأساسية يمكن أن تنفى   النوع من الافتراض لا دخل له في الصدق أو الكذب؛ فالقضية

ليست   سيارتي  :سيارتي جديدة، ثم قلت  : دون أن يؤثر ذلك في الافتراض السابق، فإذا قلت
جديدة؛ فعلى الرغم من التناقض في القولين؛ فإنّ الافتراض المسبق هو أن هناك سيارة لا 

 (. 161ص    ،2000خولة طالب الإبراهيمي،  )   كلتا الحالتين  يزال قائما في
أن ننفي جملة ذات افتراض مسبق معين   ومن الاختبارات التي نفرق بها بين النوعين،

هو العنصر الدلالي الخاص بالقول وتحويله   ثم ننظر مدى بقائه صحيحاً، فالافتراض المسبق
 (. ۱۳۹  - ۱۳۸ص   ، م٢٠٠٥  ، جورج بول. ) إلى استفهام بـ "هل أ"؟ أو نفيه بـ "لا، لم"

من أبرز خصائص وثبات الافترضات تحت النفي يعد     (۱۱۰ص   ،1997 ،بلخير عمر )
وهو وجود   – ؛ فإذا قلنا مثلًا: "لم أعد أقرأ كتابي المفضل"، يظل الافتراض المسبق  النظريةهذه  

قائمًا حتى بعد النفي، كما أنها لا تعتمد بالضرورة على السياق الخارجي،   –كتاب مفضل  
التعريف في العربية )"الكتابُ مثير"(  اللغوية نفسها، كاستخدام أداة  البنية  بل تبُنى داخل 

 .مسبقًا أن المستمع يعرف أي كتاب نقصدهالذي يفترض  
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 خص في كون القول المضمر وليد لاض المسبق والقول المضمر يتإن الفرق بين الافتر 
 ص  صحراوي،  مسعود. )ض المسبق وليد ملابسات الخطابا السياق الكلامي؛ أما الافتر 

32 .) 
 اض المسبق والقول المضمر يعالجان بعداً من أبعاد البحث التداولي كلا بحسب فالافتر 

ى تفكيك الخطاب الذي يتضمن جوانب لما يعملان عهتداوليا، ف  هالذي يعمل ب  ه مجال
اض المسبق فالافتر   ليهذه الناحية، وعه ذا يوجد فرق بين عمل الاثنين من  وخفية، وله   ضمنية

ي الذي لقا بالسياق التواصلة الدلالي؛ بينما نجد القول المضمر متعلبمضمون الجم  متمسك
 ( 118  ص   م،2014  طلحة،  محمود . )الكلامه  قيل في

التواصلات اللسانية    وبناءً على ماسبق لا بد  من أن ينطلق الافتراض المسبق في 
بين   والمتلقي )كلها  )المخاطب  سليمة سوادي(  ستار& زغير،  م، 2013  عبيد، ناهض 

بعقد مبرم بينهما؛ إذ ليس من الضروري أن يكون هذا العقد   ، فيكون أشبه  ( 241ص
الخلفية التواصلية غير   مكتوبة تم التوقيع عليها من قبل الطرفين، وبخلاف ذلك تكون   وثيقة

تجاهل المتلقي للسؤال أو الإجابة بالنفي،   عن  مشتركة بينهما وتكون النتيجة في كل منهما 
تسأل شخصا  )  كأن  الأدباء(.  ليس من  )بأنه  فيجيبك  الأدبية؟  أعماله  عبيد، عن آخر 

 ( 241م، ص2013  ناهض ستار& زغير، سليمة سوادي
اض المسبق شيء يفترضه المتكلم ويسبق التلفظ بالكلام، ويمكن القول: إن الإفتر 

وهو (  51ص   ،م۲٠۱٠  ،التداولية  ،يول، ج)  المتكلمين  فهو غير موجود في الجمل بل عند 
المتكلم به  يقوم  لساني  تواصل  افتر و أيّ  على  ويعتمد  معروفةن  ومعلومات  ، لديهم  اضات 

غير لغوي، قائم على الاعتقادات   موهذا التواصل سواء كان لغويا أ (  30صحراوي، ص)
م، ۲٠۱٠موشلر، . )المشتركة بين المتكلم والمتلقي، ويكون التواصل دونها غير ممكن الخلفية

 ( 249ص
مع افتراضات مسبقة مدمجة، تعُد أدوات مفيدة جدًا للمحققين واستخدام الأسئلة  

سيد سلمان، ما سرعتك عندما تجاوزت : يا  المدعي المتهمكأن يسأل    ؛أو محامي المحاكمة
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 ، الإشارة الحمراء؟ هناك افتراض مسبق بأن السيد سلمان قد تجاوز الإشارة الحمراء بالفعل
إذا أجاب ببساطة على الجزء المتعلق بالسرعة من السؤال، بإعطاء سرعة، فإنه يتصرف كما 

 لو أن الافتراض المسبق صحيح.
الافتراضاتو  هذه  مثل  أحيانا  توُلَّد  محددة،  لغوية  أدوات  أفعال  عبر 
، "لو زارني صديقي" :تفترض أنه كان يلعب، والجمل الشرطيةالتي  "واصل اللعب"   الاستمرار

 "الرجل الذي قابلته" تفترض أنك قابلت أحدًا.  تفترض أنه لم يزُر، والعبارات الموصولةو 
ويتجلى فيما سبق أن نظرية الافتراض المسبق تقف إلى جانب كبير من الأهمية، 

للغة الذي يُسهّل التواصل دون إطالة الشرح، كما تُسهم  الهيكل الخفي كشف عنكونها ت
والسياسية   الإعلامية  الخطابات  تحليل  الخفيةوالدينية  في  شفراتها  مثل:   ؛ لفك  فجملة 

الرأي   في"سنحارب الفساد" تفترض مسبقا وجود فساد قائم، وهو ما قد يُستخدم للتأثير  
ولا تقتصر هذه الظاهرة على اللغة المكتوبة، بل تتجلى في الخطاب اليومي، كسؤالٍ   ،العام

استنكاري مثل: "لماذا تكذب؟" الذي يفترض مسبقًا أن المخاطَب كاذب، حتى لو أنكر 
نه من إشاراتٍ   ذلك لاحقًا. وهكذا تُظهر اللغةُ قدرةً خفيةً على  توجيه الحوارات عبر ما تُضمحّ

غير مرئية، ومع ذلك تواجه النظرية انتقادات أبرزها صعوبة تطبيقها على اللغات التي تفتقر 
إلى أدوات التعريف الواضحة )كالعربية في بعض السياقات(، واختلاف الافتراضات الثقافية 

حاسمةً لفهم كيف تُدار الحوارات عبر ما   بين المجتمعات. رغم ذلك، تبقى هذه النظرية أداةً 
يُُذَف من الكلام؛ ما يؤكد أن التواصل الناجح يعتمد ليس فقط على ما يقُال، بل على 

 .ما يترك للافتراض المشترك
 

 خطبة الشيخ عبد الحميد كشك المنبرية  في   المسبق  الافتراض
عبرها الكشف والإبانة عن   إن الحديث عن الافتراضات المسبقة يقتضي تحديد آليات يتم

ومقاصدها الإفرادية  الصيغ  فالعملية   دلالات  التداولية،  الدراسات  في  وبخاصة  الضمنية، 
ضمنية، ولمعرفتها لا بد    الأولى حقيقية صريُة، والثانية مجازية   ؛ التمييز بين دلالتين  تستدعي
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يمكن فهم الصيغ الإفرادية   في التواصل هو أنه لا  مفاده أن الأساس  ؛من الانطلاق من افتراض
 ،التوصل إليها   المصرح بها دائما، وإنما قد ينتج عنها دلالات مجازية ضمنية يتم  على حقيقتها 

في   اللغة ( ولذلك فإن 870ص   م، 2018القحطاني، ؛ )وإدراكها عبر عمليات استدلالية
 . ؛ لكن لخلق عوالم رمزية يُسلّم بها الجمهور تلقائيّافقط  لنقل المعلومات  تليس  خطب كشك

يوجد في خطب الشيخ عبد الحميد رصيد من الافتراضات المسبقة التي تشكل قاعدة من 
للخطاب الديني الحماسي الذي   متميزانموذجا    هخطبقواعد الخطاب التي انبنى عليها، وتعد  

المليئة بالافتراضات المسبقة، والتي تهدف إلى بناء تصورات جماعية  اللغة الإقناعية اعتمد على
 وتوجيه العواطف. 

 رؤى   يوفر  استخدم كشك الافتراض المسبق بوصفه أداة فعالة في بناء خطابه؛ ما 
توجيه الجمهور نحو القيم الإسلامية، وتحدي الأفكار السلبية   التواصلية في  الديناميكيات  حول

اليوم. وهذا لا يقل أهمية؛ لأنه    الضرورية   التواصلية  الخلفية  تشكل"التي يواجها المسلمون 
السياقات  محتواه  وهي  التواصل،  عملية  في   النجاح  لتحقيق العامة."   التركيبية  والبنى  ضمن 

( ومن أمثلة هذا في خطبه، هو مشهد من مشاهد اللحظات .31  –   30صحراوي،  ص)
الإنسانية الأخيرة؛ حيث كان الملك الشاه جثة هامدة على أيدي رجال البحرية يشيعونه 

؛ إذ ساق  الشيخ رمزاً للسلطة والهيبة، بعد ما كان  من القصر إلى القبر لينام النومة الأخيرة
إلى المتلقين. ولهذا الأخلاقية    تهرسال كشك هذا المشهد ليبني به خطابا مؤثرا يهدف إلى أداء  

بين  المعرفة  من   المستمدة  المسبقة،   الافتراضات  من   رصيده الخطاب    إنتاج   طرفي  المشتركة 
  الخطاب. وهو يقول: 

رجل   جثمان  ،ويحمل الرجال الأقويّء الجثمان إلى خشبة الغسل:  معشر السادة"
اثنتان   تربع على عرش الطاووس ثمانية وثلاثين عاماً، أتدرون ما عرش الطاووس؟ عرش به 

 وعشرون ألف جوهرة. أتدرون ما تاج الملك؟ تاج به ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون
هذا الذى سيوضع على خشبة الغسل ؟ جثمان رجل قتل فى   أتدرون جثمان  .جوهرة
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  ، 1998  كشك، ...". )موحد ينام الآن على خشبة الغسل  يوم واحد خمسة عشر ألف 
 ( 80ص

قوته  مع  الإنساني  والمصير  للحياة  رؤيته  من  انطلاقا  هنا  خطابه  الخطيب  نسج 
إعادة تقييم القيم الإنسانية في ظل ويدعو إلى  ه النقد نحو السلطة،  وصولجانه؛ حيث يوج

، وفي العبارة نفسها افتراض مسبق وأرضية معرفية يتقاسمها الخطيب ومع المتلقين، السلطة
طبيعية وموارد بشرية؛ حيث تحيل كلمة "عرش  ثرية بمعادن  وهي كونها مملكة كبيرة ودولة 

" تحيل إلى رجال الرجال الأقوياءالطاووش" و"التاج" إلى المملكة الإيرانية آنذاك، وكلمة "
 البحرية" في دولته. 

الإشارة إلى "عرش الطاووس" و يفترض أن الجثمان الذي يُُمل هو لجلالة الملك،  
أن الملك كان يتمتع بمكانة مرموقة،   يثبتو"التاج" تحمل دلالات على الفخامة والسلطة؛ ما  

 .فهتبرز الفجوة بين الرفاهية التي عاشها والواقع المأساوي الذي خلّ   وهي في نفس الوقت
مرتبطة وتشكل هذه المأساة الإنسانية افتراضا مسبقا آخر؛ حيث إن هذه المأساة كبيرة و 

يعكس و   ،من الشعور بالأسى  يعمق التركيز على عدد القتلى  و بمقتل خمسة عشر ألف موحد،  
استفهام   "أتدرون ما عرش الطاووس؟"وفي جملة:    .انتقادًا للقيادة التي أدت إلى هذه المأساة

على التفكير في المعاني العميقة وراء الكلمات؛   ويُملهمهمية الموضوع  ، يقنع الجمهور بأبلاغي
أحد الاستدلالات التداولية التي والافتراض المسبق باعتباره    .ما يعكس قوة الخطاب وتأثيره 

، على أعراف اجتماعية تساعد على تأويل الظواهر اللغوية انطلاقا المعرفة المشتركة  تتأسس
 الإنسانية،   من   المتعلقة بواقع التجربة  م ة المتعلقة بواقع الحال والملابسات السياقية أسواء المعرف

تشكل الافتراضات المسبقة في هذا الخطاب صورة خلفية و   (217م، ص  2014  ،علوي)
سياق  مفهومة ضمنيا في  وهي  المتلقين،  والجمهور  المتكلم  الخطيب  بين  مشتركة  ومعلومة 

 ؛ مقاصدي  هذا يدل على أن الافتراض المسبق في تحليل الخطاب، هو افتراضالخطاب. و 
 به دون اعتراض،   أي أنه معروف عبر فرضيات يقوم بها المتكلم عما يتوقع المتلقي أن يقبل

اض الافتر )اض المسبق  الافتر   أن ونغ ليو  هشاور كما لاحظ    (.37ص    ،م1997برون ويول،  )
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فوظ لا يقول شيئا فحسب؛ بل يفعل أشياء  لم في كل ملإلى أن المتك  هيشير ب  ، )الضمني
 ، 2013محمود عكاشة،  ، ) ميح بموقف مالومات، أو وصف واقعة، أو التلمع  معينة: إعطاء

المعلومات التي   على اعتبار أن المتكلمين يفترضون أن مستمعيهم عارفون ببعض (  105ص
على أنها معروفة   تيسر لهم الوصول إلى مقاصدهم. ولا تذكر هذه المعلومات كونها تعامل 

ومعنى   ( 51ص    ،  م2010  ، يول جورج)  ولذا فإنها تعتبر جزءًا مما يتم إيصاله دون قوله، 
 ؛رغم ذلك فإنه ذو طبيعة لسانيةبنستطيع أن نعبر عن كل شيء تعبيراً صريًُا، و   "أننا لا   ذلك
 في مقابل المضمن   ،يمكن إدراكه عن طريق العلامات اللغوية من ألفاظ وتراكيب وعبارات  أي

م، 2021إبراهيم إبراهيم،    ،عزام، د. منى. )الذي يستدل عليه من المقام ويمثلان معا المضمر
 ( 4ص

الحياة ويتجلى في هذا، أن الخطيب يمثل الصورة الذهنية للصراع الأخير للإنسان بين  
يفترض أن ، و تعكس فكرة أن التعلق بالماديات ليس له قيمة حقيقية، وهي  والموت والسلطة

. لا يمكنه الهروب من مصير الموت  واستبداده وفساده في الأرض   رغم مكانته العالية، بالشاه،  
؛ لذا الأسئلة المطروحة فرصة للتأمل في حياة الفردوقد نقل هذه الصورة للجميع لتكون عبرة و 

سيتعرض لنفس في هذا الخطاب لها غرضها البلاغي، وهو تنبيه المتلقين إلى أن كل إنسان  
وهنا تحول الافتراض إلى تساؤلات، وقد يستطيع المخاطب عرض الافتراض المسبق   .المصير

على هيئة سؤال، سواء أكان هذا الافتراض المسبق صحيحا من وجهة نظر المتلقي أم خاطئا، 
ويُوي في طياته حمولة حجاجية يعرض ما يفترض أن يكون نتيجة على أنه افتراض مسبق. 

 .( 113ص  ،٢٠٢١مصطفى أبو ضاهر،  )
 

 أنواع الافتراض المسبق
، م2010جورج يول،  : )هي  ،ذهب يول إلى تقسيم الافتراضات المسبقة إلى خمسة أنواع  لقد 
الافتراضات  و الافتراضات المسبقة الواقعية،  و الافتراضات المسبقة الوجودية،  (  56  -  35  ص

سنحلل .  الافتراضات المسبقة غير الواقعيةو الافتراضات المسبقة البنيوية،  و المعجمية،    المسبقة
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 مسةهنا جوانب من خطبه على ضوء نظرية الافتراض المسبق، مع التركيز على الأنواع الخ
 : الدراسات، وذلك على النحو الآتي  التقسيم الأشهر والأنسب في هذهلكونه    الرئيسية

 
 :الافتراض المسبق الوجودي.  1

هو افتراض مسبق بوجود أشخاص أو أشياء أو أحداث تُشار إليها في الجملة، حتى لو لم 
، تُذكر صراحة. يرتبط هذا النوع بأدوات التعريف )مثل "الـ" في العربية( أو الأسماء المحددة 

الذي تشير إليه،   هذا النوع من الافتراضات المسبقة تفترض العبارات المعرَّفة وجود الشيءو 
، يُققه الخطاب أو يوضحه  الذي  -حقيقيًا أم مُتخيّلا   - بصرف النظر عن مكان وجوده  

يتعلق بالذوات أو ،  خطابأي  وهو نوع لا يكاد يخلو منه  (  717  ، 2022مبخوتي،  )
 . "السماء جميلة"، و"القط في الحديقة:  "مثلا  .أو مفاهيم أو أحداث دون تصريح  الأشياء

، ولا يفترض وجود الافتراض المسبق وجود )السماء(و   وجود )القط(،  هنا افتراض وجودي هو
الوجودي في تراكيب التملك فقط مثلا: عبارة )سيارتك(  تفترض مسبقا "أن لديك سيارة"، 
وإنما عموما في أية عبارة اسمية، فعند استعمال المتكلم؛ أي من التعابير مثلا: )ملك السويد، 

 ، 2010  يول،  جورج ت المسماة ) القطة، الفتاة جارتنا(، يفترض به أن يلتزم بوجود الكايانا
 ( 54ص

ومما يتمثل فيه الافتراض المسبق في خطاب كشك خطاب الموجه إلى العرب 
المسجد الأقصى أسير، الحدود بيننا وبين ليبيا على المسلمين عن قضية القدس ما يأتي: "

حالة كرب، هذا هو حال المسلمين، فهل نحن عرفنا   وشك الانفجار، اليمن مع اليمن 
إن العرب حتى الآن لم يبلغوا سن الرشد   !إلى كتاب الله  رجعنالمخرج من الفتن عندما  

الحكماء، ملكة إنجلترا تزور الإمارات العربية، فيهدى إليها    الذي به يتصرفون تصرف 
صندوق من الفضة الخالصة ملئ باللؤلؤ والزمرد وقدرت   أحد الأمراء هدية عبارة عن

من باثنين  الهدية  حا   هذه  يقدمها  مليون دولار،  اثنين  ملكة الدولارات،  إلى  عربى  كم 
الملايين من المسلمين لا يجدون الغذاء وإذا وجدوا ملايين  أن هناك    لترا، ويعلم اللهنجا
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وإذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء وإذا وجدوا الغطاء لا   يجدون الكساء،  الغذاء لا
 ( 79ص    ،1987 كشك،  )  ...".الدواء  يجدون

استعمال عدد   بنى كشك هذا الخطاب على مجموعة من الافتراضات المسبقة عبر
تشكّل هذه الافتراضات و مباشرة وغير مباشرة؛    من الألفاظ التي تحوي تعابير لها مقاصد

، التواصل ضمن سياق وبنى تركيبية عامة  الخلفية المسبقة الضرورية لتحقيق النجاح في عملية 
ويرمز إلى قضية المسجد الأقصى وأهميته في الوعي الإسلامي، وفي هذا رصيد من الافتراضات 

 المسبقة الوجودية، منها ما يلي:
التصريح بها على  يفترض في هذا الخطاب وجود أشخاص وأشياء وقضايا دون 

المسجد أساس الأرضية المعرفية المشتركة بين المرسل الخطيب والمرسل إليه الجمهور، فعبارة: "
" مثلا تفترض وجود الاحتلال والمعاناة في المسجد الأقصى، وهذا لتحريك الأقصى أسير

الاحتلال والدينية ضد  الوطنية  المسلمينالمشاعر  وتوجيه  المسلمين إلى   ،   المستجدة   قضايا 
الحدود بيننا ، وكذلك العبارة: "تأكيد أهمية المسجد الأقصى في الوعي الإسلامي، والمعاصرة

. تفترض مسبقا وجود التوتر والوضع السياسي السيئ بين "وبين ليبيا على وشك الانفجار
" ملكة إنجلترا تزور الإمارات العربيةافيا. والعبارة: " مصر وليبيا، ويفترض أنهما مجاوران جغر 

. وهذا وإنجلترا  الإماراتبين    جيدة  علاقات دبلوماسيةتفترض أن للإنجلتر ملكة، وأن هناك  
يهدى إليها أحد الأمراء الافتراض مبني على معرفة مشتركة بين الخطيب والجمهور. وعبارة: "

صندوق من . يفترض أن نظام الحكم فيها هو الملكية والإمارة وليس الديمقراطية.  "هدية
 . يفترض أن دولة الإمارات من أغنى الدول في العالم. الفضة الخالصة ملئ باللؤلؤ والزمرد

 
 . الافتراض المسبق الواقعي 2

، وهو يعبر عن المعلومات الافتراضات الواقعية صحة حدث أو موقف كحقيقةفي  تفترض  
التي تحتوي على افترضات مسبقة واقعية، بشرط صحتها وصدقها، فهي بعيدة عن الخيال 
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والتأويل، وإنما تكون واقعية؛ لأنها أفعال لغوية لا تحتمل التأويل.  وبهذا يختلف الافتراض 
المسبق الواقعي عن الوجودي الذي يتحكم فيه المنطق أو يفرضه، ويمكن للمتلقي أن يتأوله. 

 أفعاليمكن معاملة المعلومة الافتراضية المسبقة التي تلي  ( و ٨٣،  ٢٠١٩،  سهير قائد مايع )
 جورج )  أنّها حقيقة كامنة ثابتة مثلما تبيّنه الأمثلة التّالية:   على"أدرك" "ندم"  مثل: "يعلم"  

 .( 54ص  ، 2010  يول،
  "لم أدرك أنه كان مريضا يفترض مسبقا "كان مريضا)أ(  

  "يفترض مسبقا "أخبرناه   نحن نادمون لأننا أخبرناه )ب(  
 "أنا سعيد لأنّ الأمر انتهى يفترض مسبقا "انتهى الأمر)ج( 
تنبنى عليها افتراضات مسبقة واعية  لها، محتملة عبارات المسبق الافتراض من النوع هذا يمثل

تعطي معلومات خلفية مشتركة بين الخطيب والجمهور، وتقوم على الواقع وصحة حدث. 
"خطابه  في  كشك يقول   عسل، :  على  الأيّم سمناً  هذه  أصبحوا فى  الصليبيون  اليهود 

طائرة لا تقدم إلا للعالم  وهي    .( 5بخمسين طائرة من طراز )إف  مصر    فأمريكا عندما تمد
لا تقوى على التحليق فى الجو أكثر من نصف ساعة، تمد اليهود   الثالث، طائرة متخلفة
( التي  16وخمس وسبعون طائرة من طراز )إف    (15طراز )إف    بخمس عشرة طائرة من 

في السماء ساعتين كاملتين. تسعون طائرة لليهود، وخمسون لمصر،  تقوى على التحليق
العرب وملوك البترول، فإنهم يقدمون البترول بسخاء   ؛ أماى يختل ميزان القو   بحجة أن لا

 ليصنعوا منه سلاحاً يسلمونه إلى أيدى اليهود، البترول عصب الحياة،   إلى أمريكا وأوربا
 الصناعات والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية، تجرى ينابيعه في بطون   وغذاء

إلى اليهود، إلى مغتصبى المسجد الأقصى، إلى قتلة الأنبياء،   الأرض إلى هناك، إلى اليهود 
الذين سبوا مريم وابنها بالزنا ، نقدم لها بترولنا قبل أن نخلص مسجد رسول الله ،   إلى
 (. 1987 كشك، .." ) أن نخلصه   قبل
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بناء على مبدأ الافتراض المسبق الواقعي، بنى كشك خطابه، وتمكن من توصيله بأسلوب 
والتأويلات   الخيالات  عن  وبعيد  واقعية،  حقائق  على  قائم  العربي مهذب  الصراع  حول 

، ويرتبط بهذا التاريخ والواقع المعاصر لتأكيد وجهات نظر معينة  استخدم الإسرائيلي؛ حيث  
الخطاب عدد من التعابير على أساس الافترض المسبق الواقعي. ومما يرمز إلى ذلك قوله: 

على عسلا" الصليبيون أصبحوا في هذه الأيّم سمناً  هنا وجود ليهود  " يفترض مسبقا 
علاقة وثيقة بين اليهود والصليبيين، ويفترض أيضا أن اليهود يتمتعون بمكانة مميزة أو دعم 

ذه المؤشرة الخطابية اللسانية يُفز العرب المسلمين، قوي في الوقت الحالي. والخطيب المرسل به 
 عبر هذه الافتراضات ويلهب مشاعرهم الوطنية ضد العدو التاريخي. وقد استطاع كشك  

السياسية والدينية؛ ما يعزز من الهوية   وقيام نحو فهم    ه ، من توجيه جمهور المسبقة للقضايا 
أمريكا "ومن هذه الافترضات قوله:    .العمل الجماعيو   تضافر الجهود  الإسلامية ويُفز على 

( تعُتبر 5طائرات )إف  تفترض أن    هذا   ."(5عندما تمد بخمسين طائرة من طراز )إف  
يتجلى من هذا الافترض كيف كان الدعم   .(16( و)إف  15متخلفة مقارنةً بطائرات )إف  

وب إلى العسكري الأمريكي حقيقة لا تنكر وإن كان على محاباة. ويدعو كشك بهذا الأسل
الفجوة التكنولوجية في الدول العربية، ويلقي اللوم على ضعف العرب وعدم قدرتهم على 

" قوله:  أما  بأنفسهم؛  والقيام  العسكرية  قدرتهم  وغذاء تطوير  الحياة،  عصب  البترول 
، وأنه عنصر مهم في مصدر رئيسي للطاقة والصناعةهذا يفترض أن البترول    ."الصناعات

 الاقتصاد العالمي. 
 . الافتراض المسبق غير الواقعي 3
الواقعي أحداثا لم تحدث أو خياليةي الصّحة .  فترض الافتراض غير  فيه افتراض عدم  ويتمّ 

وبالتالي فهي   تلف التصورات، والواقعية، وهو غالبا ما يكون مصاحبا للأحلام والرؤى ومخ 
يتبعها غير صحيح الذي  أنّ  . ويصاحب استعمال أفعال مثل: )يُلم، افتراضات مفادها 

ول يتصور، يتظاهر، يظن( وهي افترضات مسبقة مفادها أن الذي يتبعها غير لو صحيح، )
 ، وذلك كما توضّحه الأمثلة التالية: (51ص ،2010جورج، 
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 حلمت أنني ثري )لست ثريا(  .أ
 تصورت أننا في لندن )لم يكن في لندن(  .ب
 يتظاهر خالد أنه مريض )ليس مريضا(  .ت

ستند على بنية تجسد خطاب كشك كثيرا من هذا النوع من الافترضات المسبقة؛ حيث ي
متضمّنة   أو  لغوية  واقعيةتصورات  "أشياء غير  قوله:  ومثل ذلك في  أمريكا، .  لقد جربنا 

فخيبنا ظننا، وجاء الزعيم الملهم فجربنا روسيا فخيبت ظننا وأوقعتنا في شراك الخديعة 
على مرتفعات سوريّ، جربنا الشرق، وجربنا الغرب، فجربوا القرآن مرة، جربوا القرآن 
مرة يّ حكام المسلمين، العرب بالقرآن يساوون كل شئ، والعرب بغير القرب لا يساوي 

ئا، جربوا القرآن يّ حكام مصر، لا تلتمسوا الرضا من شرق ولا غرب، إنما التمسوا شي
 (.1987الرضا من صاحب الملكوت". )كشك،  

لقد جربنا أمريكا، فخيابنا ظننا، وجاء الزعيم الملهم فجربنا روسيا فخيبت تتضمن العبارة "
" افتراضًا مسبقًا غير واقعي؛ حيث ظننا وأوقعتنا في شراك الخديعة على مرتفعات سوريّ

 ،لا يُقق لنا النصر على العدو مع القوى الكبرى مثل أمريكا وروسيا  الوقوف  يفُترض أن  
فكانوا كسراب بقيعة يُسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يُده شيئا... ومن الخيال أن يظن 
به   قال  العدو الأكبر، وهذا صدقية لما  إذ إنهم  ينصرهم على أعدائهم؛  الغرب  أن  العرب 

 المتنبي؛ حيث يقول: 
 وكيف أشكو إلى طبيبي ما بي ** والذي أصابني من طبيبي توثيق من ديوان المتنبي 

، 1998ابن الرومي،  )
 ( 1245ص

ولهذا بنى   خيبة وهباء؛ النتائج    وكلمة "ظننا" في هذا السياق خلاف الواقع؛ حيث كانت 
النقاط على حروفها، ويسمى الأشياء بأسمائها  كشك خطابه على افتراض مسبق ليضع 
ويبن طبيعة الصراع السياسي في المجتمع العربي عبر هذه المؤشرة التداولية افتراضا مسبقا غير 
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ب الذي اط وحدس المخ  ،قصدية المتكلم  يستند إلى  الخيال والواقع،واقعي، وتشكيلا بين  
 وتداولية  التلفظ  لسانيات   الحاج،  حمو   ذهبية)  يلجأ إلى الحسابات التأويلية لفك رموزها 

استخدام فعل "ظن" هنا يُشير إلى أن التوقعات حول هذه القوى لم (.  196ص  ،الخطاب
كمن في العودة يفكرة أن الحل الحقيقي    يؤكد كشك  عبر هذه الافتراضات، و تكن صحيحة

الافتراض غير . وقد استخدم  بالمسؤولية الجماعية تجاه القضايا الإسلامية  ، والشعورإلى القرآن 
 سبيلا  لعودة إلى القيم الإسلامية  إلى ا  ويدعوالواقعي لتوجيه النقد نحو السياسات الحالية،  

 .للخلاص

 . الافتراض المسبق المضاد للواقع4
يأتي هذا النوع من الافترض المسبق تناقضا للواقع، وهو أن الذي يفترض مسبقا ليس بصحيح 

م، 2010جورج يول،  فحسب، وإنما هو عكس ما هو صحيح، يعني مناقض للحقائق ) 
 (، مثل: 57ص  

 لو كنت صديقي لساعدتني. يعني ) لست صديقي(. 
 لو كنت ثريا لاشتريت مرسيديس. يعني )لست ثريا( 

هذا يعني أن المعلومة بعد "لو" في العبارة الموضحة في المثال ليست صحيحة وقت 
 ( 39م، ص  2010جورج يول،  الكلام. )

 في  ثبت الجيش أن لويندرج تحت هذا قول كشك حينما يخاطب العرب بقوله: "
 اليهود   إن :  قائل  يقولن  ولا  اليهود،   جيش  على  لقضي  اليهود   بجيش  واختلط  سيناء،

نقول لا يستطيع الطيران أن  لأننا  الأرض؛  على دمر  قد  وسلاحنا  جويّ  سلاحا  يمتلكون
اليهود، فلن  التحما بجيش  يضرب الجيش ما دام اختلط بعضه ببعض، وما دمنا قد 
يقوى الطيران على ضرب الجيوش، والله تعالى يقول لنا بالنسبة لليهود )لأنتم أشد رهبة 

لو أننا   67في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون( ولكننا انسحبنا، وفي سنة  



 316 تحليل الافتراضات المسبقة في التداولية للخطاب الديني لدى عبد الحميد كشك     

القيادة فاسدة، قيادة مخمورة، قيادة لا   ولكن  ؛ حاصرناهم عند الممرات، لقضينا عليهم
 .". تستطيع أن تخوض معارك قتالية.

لو أن الجيش ثبت في سيناء، واختلط بجيش اليهود لقضي على "  :تتضمن العبارة
" افتراضًا مسبقًا مضادًا للواقع؛ حيث يفُترض أن الوضع كان يمكن أن يكون جيش اليهود

هذا الافتراض و   ، وعدم الانسحاب  ،مختلفا لو أن الجيش العربي اتخذ قراراً بالبقاء في سيناء
يظُهر كيف أن عبد الحميد كشك يستند إلى فكرة أن الانسحاب كان خياراً خاطئًا؛ ما 

 .أدى إلى تفويت فرصة حقيقية للقضاء على الجيش الإسرائيلي
يفُترض أيضًا أن الاختلاط بين الجيشين كان سيمنع الطيران الإسرائيلي من تنفيذ 
ضربات جوية فعالة؛ ما يعكس اعتقادًا بأن القوة العسكرية يمكن أن تعُزز عبر التكتيكات 
اتخاذ  قادرة على  فاسدة وغير  العسكرية كانت  القيادة  يُشير إلى أن  المباشرة، كما  القتالية 

 .بة؛ ما يعُزز من مشاعر الإحباط والغضب تجاه القادة العسكريينالقرارات الصائ
ذلك، يفُترض أن هناك قوة روحية أو معنوية لدى العرب تفوق تلك   فضلا عن 

الافتراض يعكس شعوراً بالقدرة و   ، التي يمتلكها اليهود، كما يُستدل من الآية القرآنية المذكورة
على التغلب على التحديات إذا ما تم اتخاذ القرارات الصحيحة. بشكل عام، تُظهر هذه 
القيادة العسكرية،  النقد نحو  العبارة كيف أن الافتراضات المضادة للواقع تُستخدم لتوجيه 

 .وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية عن الفشل في مواجهة التحديات
للجمهور، يعرف كيف يهندس خطابه   نقل رسالته   والخطيب بصفته خبيرا في عملية

عن المعنى   يعبر   الافتراض المسبقعلى النحو الذي جمهوره، عبر هذه المؤشرة اللغوية، فإن  
الحقيقي للموقف الكلامي في هيكل اللغة؛ حيث يعتبر هذا الموقف جزءا متأصلا في بنية 

يمثل الافتراض المسبق اللغة الحية التي تظل قائمة رغم مرور الزمن وتغير العصور؛ و اللغة نفسها.  
 .إذ إن الموقف مُختزل ضمن التركيب اللغوي والألفاظ المستخدمة

 ف إنتاج الخطاب، من لالجو الخارجي الذي ي  هويمثل السياق فيما يمكن أن نسمي
 :طرفا الخطاب   لهم عناصر السياق، ويمثهظروف وملابسات ويعد العنصر الشخصي من أ
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 من   ه، وما فيهفظ وزمانلمكان الت  ، فضلا عن  ما من علاقةهوما بين  ه،المرسل والمرسل إلي
 شخوص وأشياء، وما يُيط بيما من عوامل حياتية: اجتماعية، أو سياسية، أو ثقافية، وأثر 

 (. 45  ص ،  م2004 الشهري،)  اف الخطاب الأخرى ر التبادل الخطابي في أط 

 الخاتمة
أداة لكونه    همية الافتراضات المسبقة في خطاب عبد الحميد كشك تعرضنا في هذه الدراسة لأ

. لقد استخدم كشك الافتراض المسبق لبناء التواصل مع الجمهور  وتمكين فعالة لبناء المعنى  
توجيه الجمهور نحو القيم الإسلامية،   التواصلية في  الديناميكيات  حول   رؤى  يوفر  خطابه؛ ما 

وتحدي الأفكار السلبية التي يواجها المسلمون اليوم. وهذا لا يقل أهمية في مجال الإعلامية 
للدعاة والخطباء تعزيز  والدعوة في نقل الرسالة الدينية والاجتماعية والسياسية؛ حيث يمكن  

من هذه الأداة التواصلية. وقد قمنا في هذه   فعالية رسائلهم وتحقيق تأثير أكبر في المجتمع
بتحليل   الحميد عب  جوانب من خطب الدراسة  المسبق، مع   د  الافتراض  نظرية  على ضوء 

 . الدراسات  التقسيم الأشهر والأنسب في هذهلكونه    الرئيسية  مسةالتركيز على الأنواع الخ

 نتائج البحث 
البنائي في خطابه، يبني به  .1 يمثل الافتراض المسبق عند عبد الحميد كشك الأساس 

الدينية  رسالته  لأداء  الانطلاق  نقطة  ليكون  جمهوره  وبين  بينه  المشتركة  القاعدة 
 والاجتماعية والسياسية بشكل فعال. 

فهم الجمهور   لتمكين للغة بسيطة وواضحة  استخدم  كشك كان ي أن    الدراسة  تبين .2
؛ لكن لخلق عوالم فقط  لنقل المعلومات   تليس  في خطب كشك  اللغةفإن    .للرسائل

 .رمزية يُسلّم بها الجمهور تلقائيّا
يوجد في خطب الشيخ عبد الحميد رصيد من الافتراضات المسبقة التي تشكل قاعدة  .3

وتعد   عليها،  انبنى  التي  الخطاب  قواعد  الديني   متميزانموذجا    ه خطبمن  للخطاب 
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المليئة بالافتراضات المسبقة، والتي تهدف  اللغة الإقناعية الحماسي الذي اعتمد على
 إلى بناء تصورات جماعية وتوجيه العواطف. 

أن كشك يستخدم الافتراضات المسبقة بشكل فعّال لبناء علاقة وثيقة مع جمهوره،  .4
تساهم في تشكيل المعاني بطريقة تجعل الرسالة   التي  تكشف الدراسة عن الافتراضاتو 

 .أكثر قبولًا وفاعلية
أداةً حاسمةً لفهم كيف تُدار الحوارات عبر ما يُُذَف من   نظرية الافتراض المسبق تبقى   .5

الناجح  و الكلام؛   التواصل  المرسل والمتلقي  يؤكد أن  يعتمد ليس فقط على ما بين 
 .يقُال، بل على ما يترك للافتراض المشترك

يتجلى في هذه الدراسة أن نظرية الافتراض المسبق تقف إلى جانب كبير من الأهمية،  .6
للغة الذي يُسهّل التواصل دون إطالة الشرح، كما  الهيكل الخفي كشف عنكونها ت

 . لفك شفراتها الخفيةوالدينية  تُسهم في تحليل الخطابات الإعلامية والسياسية  
كان الافتراض المسبق الوجودي أكثر الافتراضات المسبقة حضورا في خطاب عبد  .7

 يتعلق بالذوات أو الأشياء الحميد كشك لأن أكثر القضايا التي كان يتناولها في خطابه  
 ، فيفترض به أن يلتزم بوجود الكايانات المسماة أو مفاهيم أو أحداث دون تصريح

 ويزيد ذلك ؛ حيث يشعرون بأنهم جزء من الحوار،  جيد الجمهور بشكل    معه   يتفاعل ل
 .من فعالية الافتراضات المسبقة في بناء المعنى
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